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ثلاثية الوطن والماء وال�صحراء في �شعر عبد الله ال�صيخان
)قراءة نقدية في تحليل الخطاب(

سليمان علي محمد عبد الحق
قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
يركــز البحــث عــى دراســة ثلاثيــة )الوطــن والمــاء والصحــراء( في شــعر عبــد الله الصيخــان، وينطلــق مــن منظــور تحليــل الخطــاب 
الشــعري عنــده؛ وذلــك لتميــز هــذا الخطــاب بــدالات فكريــة ونفســية عميقــة شــغلت جــزءا مهــا وحيويــا في وجــدان الشــاعر وعقلــه.
وتتمثــل أهميــة البحــث في جــدة موضوعــه؛ حيــث إن الدراســات القليلــة الســابقة التــي تناولــت شــعر الصيخــان لم تفــرد الخطــاب 
الشــعري عنــده بدراســة تفصيليــة منفــردة، فضــا عــى أن دراســة الخطــاب الشــعري عنــد الصيخــان ســوف تســهم في نقــل كثــر مــن 

رؤى الشــاعر وتصوراتــه تجــاه قضايــا فكريــة عديــدة.
وتســتعين الدراســة بالمنهــج الوصفــي التحليــي، وتقــوم عــى محــاور عديــدة، أهمهــا: رصــد تكــرار ثلاثيــة الوطــن والمــاء والصحــراء 
ــا  في دواويــن الشــاعر الثلاثــة، وفي أغلــب قصائــده. ومنهــا الكشــف عــن كيفيــة توظيــف الشــاعر لهــذه الثلاثيــة في التعبــر عــن قضاي
اجتماعيــة أو فكريــة أو ذاتيــة تشــغل عقلــه ووجدانــه. ومنهــا اســتقصاء توافــر هــذه الثلاثيــة في أغراضــه الشــعرية كافــة. ومنهــا الكشــف 

عــن ذلــك الامتــزاج الفنــي المتناغــم بــن الحــس والرمــز في الســياقات الشــعرية التــي وردت فيهــا الثلاثيــة. 
ومــن نتائــج الدراســة: أن ثلاثيــة )الوطــن، المــاء، الصحــراء( قــد بــرزت في أغلــب القصائــد في دواويــن الشــاعر المنشــورة، بــا يؤكــد 
أنهــا كانــت بمنزلــة بــؤرة دلاليــة تثبــت قــوة العلاقــة بــن هــذه الــدالات الثلاثــة. ومنهــا كذلــك أن الصيخــان اســتطاع توظيــف هــذه 
الثلاثيــة للتعبــر عــن مضمــون الخطــاب، فاســتوعبت أغراضــا فنيــة عديــدة؛ كالوصــف، والغــزل، والرثــاء، والهجــاء. ومنهــا أيضــا أن 
الشــاعر جمــع في التــازم بــن هــذه الــدالات الثلاثــة بــن الحــسِّ والرمــز، فظهــر البعــد الجغــرافي واضحــا في كثــرة اســتخدامه الأماكــن 
التــي تــرز الوطــن والمــاء والصحــراء، كــا أنــه اســتعمل هــذه الــدالات، في أحايــن كثــرة، بشــكل رمــزي وسريــالي لتعــر عــن مكنــون 

الرؤيــا الشــعرية عنــده.
الكلمات المفتاحية: تحليل الخطاب، الثلاثيات الأدبية.

المقدمة
إن دراســة تحليــل الخطــاب في ثلاثيــة )الوطــن، 
إلى  تهــدف  الصيخــان  شــعر  في  الصحــراء(  المــاء، 
ــودة  ــة الموج ــدات اللغوي ــق للوح ــف دقي ــاء وص إعط
في نصوصــه الشــعرية، وذلــك مــن خــال محوريــن 

رئيســن، همــا: 
الخطــاب  ببنيــة  يعنــى  الــذي   :Text النــص  أولا 
الداخليــة التــي تتألــف منهــا المفــردات والتراكيــب 

الشــعرية. والجمــل 
ــم بدراســة الخطــاب في  ــا الســياق Context: ويهت ثاني
ضــوء الظــروف والملابســات الخارجيــة التــي أفــرزت 
النــص، وأســهمت بشــكل مبــاشر في إنتاجــه. ولــن 
يمكننــا أن نتعــرف ســات الخطــاب في الشــعر دون 
النــص،  إنتــاج  لظــروف  اســرجاع  بعمليــة  القيــام 
حيــث إن النــص يمكــن أن يتضمــن مجموعــة مــن 

المختلفــة. الســياقات 
ــن  ــص ع ــفرة الن ــك ش ــاب إلى ف ــدف الخط ــا يه ك
الخارجــي –  الســياق  بمناهــج  الاســتعانة  طريــق 
ــدأ  ــن مب ــدا ع ــي - بعي ــي والنف ــي والاجتماع التاريخ

مــن  الســيميائية، وتنــادي  تتبنــاه  الــذي  "المحايثــة" 
خلالــه بعــزل النــص عــن كل الظــروف الخارجــة عنــه، 
المبــدع عمومــا.  أو  الشــاعر  بمــوت  تنــادي  وكأنهــا 
فــا يمكــن إغفــال مــا لمناهــج الســياق الخارجــي مــن 
ــة، ورؤاه  ــاعر الفكري ــول الش ــرف مي ــال في تع دور فع
الأيديولوجيــة، وكــذا الكشــف عــن كثــرٍ مــن المفاهيــم 
والمعتقــدات التــي تشــكل الصــور الفنيــة عنــده، وهــذا 
لا ينفــي ضرورة التركيــز عــى الاســتقراء الداخــي 
للنــص ذاتــه، واســتنطاق لغتــه وســياقاته الخاصــة، 
ــة التــي لا  مــع الاســتعانة ببعــض المرجعيــات الخارجي

ــة.  ــص الداخلي ــات الن ــا معطي ــف عنه تكش
أمــرا مهــا  نــدرك  أن  ينبغــي  أننــا  وفي تصــوري 
ــر  ــص، وأك ــن الن ــر م ــاب أك ــو أن الخط ــة؛ وه للغاي
ــث في  ــام الأول بالبح ــى في المق ــو يعن ــر، وه ــن الفك م
ــون  ــا لتك ــاعر له ــف الش ــة توظي ــة، وكيفي ــة اللغ نوعي
وعــاءً دالا عــى مكنونــات نفســه، ومــا يعتمــل في عقلــه 

ــكار.  ــف وأف ــن مواق م
والــذي لا شــك فيــه أن تحليــل الخطــاب الشــعري 
في إبــداع شــاعر معــاصر، طعــم مــن كثــر مــن الموائــد 
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الثقافيــة المتنوعــة في عــره، مثــل عبــد الله الصيخــان، 
هــذه  ومرجــع  ناقــدٍ؛  أي  عــى  ســهلا  أمــرا  ليــس 
الصعوبــة أن الشــاعر يصمــت عــن الحديــث عن أشــياء 
ــا برمــوز  ــز إليه ــا يرم ــه وخارجــه، وأحيان ــرة داخل كث
ــئ في  ــن لآل ــب ع ــبهَ بالتنقي ــكُّ طلاســمها أش ــي ف يم
بطــون المحــار. هــذا فضــا عــى أن الدراســات النقديــة 
ــة  ــألة بدراس ــذه المس ــص ه ــعره لم تخ ــول ش ــة ح القليل

ــة)1(. ــة، وبناءاتهــا اللغوي ــن ســاتها الفني مســتقلة، تب
في  الخطــاب  تحليــل  فــإن  قيــل،  مــا  عــى  وبنــاء 
ــة )الوطــن، المــاء،  شــعر الصيخــان يتركــز حــول ثلاثي
ــري في  ــود الفق ــبه العم ــة تش ــي ثلاثي ــراء(؛ وه الصح
شــعره، حيــث تتلاقــى هــذه المفــردات الثلاثــة في كثــر 
مــن القصائــد في شــكل مــرادف حينــا، وفي شــكل 
أحايــن  في  متــوازٍ  شــكل  وفي  آخــر،  حينــا  متقابــل 

كثــرة.
ــر  ــاء، الصحــراء( في كث ــة )الوطــن، الم ــآزر ثلاثي تت
مــن قصائــد الصيخــان التــي نظمهــا في دواوينــه الثلاثــة 
التــي بــن أيدينــا، بحيــث تشــكل دوالَّ لهــا مدلــولات 
عــدة بعضهــا مبــاشر، وأكثرهــا مشرنــق داخــل رمــوزه 
وشــفراته، ونبــدأ هــذه الرحلــة في تحليــل الخطــاب 
طقــس  في  )هواجــس  الأول:  ديوانــه  عنــوان  مــن 
قصيــدة،  عــرة  ثــاث  احتــوى  الــذي  الوطــن(؛ 
ــدة وردت  ــه مــن آخــر قصي ــوان عنوان ــد أخــذ الدي وق
ــه )هواجــس في طقــس الوطــن(؛ وقــد شــكل هــذا  في
العنــوان بــؤرة مركزيــة، ذات إشــارات دلاليــة كثيفــة؛ 
الشــعرية، وتناقضاتهــا  الرؤيــا  منهــا أصــداء  تفــوح 
ــا  ــا؛ لم ــة في آن مع ــرة ودهش ــي بح ــب المتلق ــي تصي الت
ــه مــن محمــولات متعــددة الأبعــاد تنبــئ عــن  تتشــبع ب
تجربــة قــادرة عــى فــرض حضورهــا الــدلالي في قصائــد 

ــوان. الدي
فالمتلقــي يتســاءل عــن تلــك الهواجــس التــي تنوش 
وجــدان الشــاعر، والتــي مصدرهــا "طقــس الوطــن"، 
مدلــول  يحمــل  لا  هنــا  "طقــس"  دال  أن  ونلحــظ 
والــرودة  الحــرارة  في  المتمثــل  الخارجــي  الطقــس 
ــه  ــدو في ــواني يب ــس ج ــه طق ــار، لكن ــاح والأمط والري
الشــاعر ملتاعــا ومشــتاقا إلى أن يرتمــي في حضــن هــذا 
الوطــن الــذي عانــى كثــرا بســبب بعــده وترحالــه 

)1( منها على سبيل المثال:
ــان  ــي تجربــة عبــد اللــه الصيخ - بوقــرة، التشــكيل النصــي ف

ــص.  ــو الن ــوء نح ــي ض ــة ف ــة لغوي ــعرية، دراس الش
ــة النور/الظــام: قــراءة فــي نــص  - العــارف، الصيخــان وثنائي

طيبــة للشــاعر عبــد اللــه الصيخــان. 

عنــه، فهــو يريــد أن يرتــاح مــن همومــه، ويتخلــص مــن 
التعــب والأســى الــذي لازمــه طيلــة ترحالــه وســفره، 
ــة  ــادة حاني ــن وس ــدر الوط ــن ص ــذ م ــى أن يتخ ويتمن

ــراء. ــظ الصح ــة في قي ــجرة ظليل ــت ش تح
أيُّ ترحــال يتحــدث عنــه الشــاعر، ومــا بــرح أرض 
ــكل  ــعر ب ــن ليش ــارج الوط ــافر إلى خ ــة، ولا س المملك
ــرق  ــظ يح ــن؟! وأيُّ قي ــك الحن ــة وكل ذل ــك الغرب تل
بدنــه؟ وأيُّ شــتات يوجعــه؟ ومــاذا يقصــد بعطــش 
ــه؟  ــه في بدن ــه أن يصبَّ ــل لوطن ــذي يتوس ــراء ال الصح
ومــا رمــال الغضــا التــي يســكبها الوطــن لينحــدر 

ــا؟ ــاعر نحوه الش
عــى  الوقــوف  يمكــن  التســاؤلات لا  هــذه  كل 
ــف  ــاب، والكش ــل الخط ــال تحلي ــن خ ــا إلا م دلالاته
الســياق.  النــص، وملابســات  إنتــاج  عــن ظــروف 

يقــول الشــاعر)2(: 
ــرُ     ــي خ ــا في فم ــذرا م ــتُ معت ــد جئ ق

ــفرُ والسَّ الترحــال  أتعبهــا              رجــاي 
ــتْ يــداي تباريــحَ الأســى ووعــتْ ملَّ

بــرَُ خانهــا  مــا  قاتلَِهــا                   عينــاي 
إنْ جئــتُ يــا وطنــي هــل فيــك متَّسَــعٌ  

كــي نســريحَ ويهمــي فوقنــا مطــرُ؟
وهــل لصــدركَ أن يحنــو ويمنحَنــي  

شــجرُ؟ قيظــه  في  حلــا       وســادةً، 
يــا نــازلا في دمــي انهــضْ وخُــذْ بيــدي

صحــوي، والتــمَّ في عينــيَّ يــا ســهرُ
واجمــع شــتاتَ فمــي واغــزلْ مواجعــه

وتــرُ بهــا  أسرى  يــدٍ  في  قصيــدةً 
وافضــحْ طفولتــي الملقــاةَ فــوقَ يــدٍ

كِــرَُ ولا  خــوفٌ  ناشــها  مــا  تهتــزُّ 
وصُــبَّ لي عطــشَ الصحــراء في بــدني

واســكُبْ رمالَ الغضا جوعــا فأنحدرُ
أن  يلاحــظ  الأبيــات  في  النظــر  ينعــم  مــن  إن 
الترحــال الــذي عنــاه الشــاعر هــو ترحــال نفــي، ومــا 
الغربــة التــي قصدهــا ســوى هــذا النــوع مــن الاغتراب 
الــذي ينفصــل فيــه الشــاعر عمــن حولــه، ويعــد نوعــا 
مــن التعويــض أو الهــروب الرومانــي الــذي يلجــأ 
ــذات، ويقــع  ــا تثقلــه همــوم ال ــا حين ــدع أحيان ــه المب إلي
تحــت وطــأة ظــروف المجتمــع القاســية. وبالرجــوع إلى 
الديــوان يلاحــظ أن الشــاعر قــد كتــب هــذه القصيــدة 
ســنة 1985م، وبمراجعــة ســرته يتبــن أنــه خــال 

)2( الصيخان، ديوان هواجس في طقس الوطن، ص 65.
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تلــك الحقبــة لم يكــن متوافقــا نفســيا مــع الظــروف 
المحيطــة بــه، ولــذا فهــو قــد جــاء معتــذرا بســبب بعــده 
في  أن  أدرك  أنْ  بعــد  الدافــئ،  الوطــن  حضــن  عــن 

ــى. ــذا الأس ــى ه ــب ع ــدوره أن يتغل مق
للوطــن  نزعــةَ حــبٍّ جــارف  الخطــاب  ويُظهــر 
الــذي يجــري مــن الشــاعر مجــرى الــدم، ولــذا فهــو 
يطلــب منــه أن يفتــح لــه ذراعيــه، ويلملــم شــتاته، 
ويغــزل مواجعــه كــي يهــدأ نفســه الملتاعــة، وتســريح 

مــن عنــاء هــذا الترحــال النفــي.
ويتماهــى دال "الوطــن" في دال "المطــر" في البيــت 
ــعادة،  ــدر للس ــا مص ــا مع ــى أنه ــدل ع ــا ي ــث، م الثال
وعلامــة مــن علامــات الرخــاء والرحابــة والرضــا. 
"المطــر" في  دال  مــع  "الصحــراء"  دال  يتــازم  كــا 
الشــاعر  شــوق  مــدى  يؤكــد  بــا  الســابع،  البيــت 
وحنينــه لحضــن الوطــن، وقــد أجــاد توظيــف الصــورة 
ــبَّ  ــه: "وص ــك في قول ــن ذل ــر ع ــتعارية في التعب الاس
لي عطــش الصحــراء في بــدني"، وكذلــك في قولــه: 
"واســكبْ رمــال الغضــا جوعــا"، فالاســتعارة قــد 
جــاءت هنــا جــزءا مــن نســيج النظــم ولم تنفصــل عنــه، 
وأســهمت في الكشــف عــن هــذا الهاجــس النفــي 
ــه  ــده واغتراب ــراء بع ــه، ج ــاعر من ــل الش ــذي يتملم ال

ــره. ــه ومط ــه وصحرائ ــن وطن ع
هــذه  عنــوان  تحمــل  إذا  الشــعرية  فالــدالات 
ــوان باســمها )هواجــس،  ــي ســمي الدي ــدة، الت القصي
ــادٍ  ــولاتٍ وأبع ــن مدل ــر ع ــا تع ــن(، ك ــس، الوط طق
روحيــةٍ وعاطفيــةٍ، وتشــكل مخزونــا نفســيا ثابتــا في 
ذاكــرة الشــاعر، وتؤكــد في الوقــت نفســه متانــة العلاقة 
ــن الشــاعر والوطــن، مــع وجــود بعــض الهواجــس  ب
ــع  ــق م ــر متواف ــدا غ ــي، فب ــه النف ــرت طقس ــي غ الت
وطنــه بــل نفســه، لفــرة زمنيــة محــددة، ثــم سرعــان مــا 
عــاد طالبــا الصفــح مــن هــذا الوطــن، راجيــا أن يلقــى 

ــه. ــه وآهات ــن هموم ــريح م ــي يس ــعا ك ــه متس في
أبيــات  بعــض  في  الشــعري  الخطــاب  ويــأتي 
ــلوب  ــواع الأس ــض أن ــى بع ــا ع ــدة متكئ ــذه القصي ه
ــدل  ــر، لي ــى الظاه ــن مقت ــرج ع ــه يخ ــائي، لكن الإنش
عــى أغــراض عميقــة تنبــع مــن ذات الشــاعر العائــدة 
إلى حضــن الوطــن لتتخلــص مــن أثقالهــا وأعبائهــا 
الألــوان  هــذه  أمثلــة  ومــن  طويــا.  آلمتهــا  التــي 

النــداء والأمــر، كــا في قولــه)1(:  الإنشــائية 
قُمْ بنا

)1( الصيخــان، ديــوان هواجــس فــي طقــس الوطــن، مرجــع ســابق، 
ص ص 67-66.

أيها الوطنُ المتعالي بهاماتِ أجدادِنا
أيها المستبدُّ بنا لهفةً وهوىً

زُ في دمِنا أيها المتحفِّ
اتنِا عُ في كلِّ ذرَّ والمتوزِّ

أعطِنــا بــرَا كــي نــراك، وأوردةً كــي تمــرَّ بنــا، فيــه 
ــك الأبيــضِ  ــةً في عــرى ثوبِ نلقــى مســاءً جميــا، قرنفل
ــا  ــالي إذا م ــنُ المتع ــا الوط ــي أيه ــوءا لنم ــلِ ض المتسرب

ــكَ. ــا الظــامُ إلي ارتدان
نـَـا.. وأقِــمْ يــا إمــامَ الرمــالِ  خُــذْ يدينــا إذا، صُفَّ
سَــةً أن تظــلَّ لنــا شــامخا  صــاة التراويــحِ فينــا، مقدَّ

يمــوت.. لا  الــذي  كالنخيــلِ 
واضحــا كالطفولــةِ، كالشــمسِ، ثــم أعْطِنــا جــذوةَ 

ــةً في الفــؤادِ الخَــيِِّ لكــي يصطفيــك. حيَّ
اســتعمل الشــاعر النــداء خمــس مــرات هنــا ليضفــي 
ــةً، نابعــةً  عــى الوطــن ســاتٍ نفســيةً وإنســانيةً وخلقي
ــد  ــه، وق ــت نفس ــألم في الوق ــادق ومت ــدان ص ــن وج م
( للنــداء في أربعــة منهــا، متبوعــةً بحــرف  اســتخدم )أيُّ
التنبيــه "هــا"، وسرد صفــات الوطــن بعــد )أيهــا(: 
)المتعــالي – المســتبد – المتحفــز – المتــوزع(، واســتخدم 
حــرف النــداء )يــا( في قولــه: )يــا إمــام الرمــال(. وقــد 
حمــل )الوطــن( مدلــولاتٍ عــدةً في هــذه الأبيــات؛ فهــو 
متعــالٍ بهامــات الأجــداد وأمجادهــم، ومســتبد في هــواه 
ــه يجــري منهــم  ــه؛ لدرجــة أن ــه وشــدة تعلقهــم ب لأبنائ

مجــرى الــدم في عروقهــم، ويتــوزع في ذراتهــم. 
ثــم أضفــى الخطــاب عــى الوطــن رزانــة عقــلٍ 
ــا إمــام الرمــال(؛ فهــي كنايــة عــن  وتدينــا في قولــه: )ي
موصــوف؛ حيــث جــاءت لتؤكــد التــازم القــوي، 
ــرزت  ــن والصحــراء، كــا ب ــن الوط ــكاني ب ــد الم والبع
النزعــة الدينيــة عنــد الشــاعر بوضــوح؛ حيــث شــكلت 
صــاة الجماعــة عمــودا رئيســا مــن أعمــدة العقيــدة 
عنــده، والصــاة هنــا ليســت مجــرد حــركاتٍ وطقــوس 
تــؤدَّى، ولكنهــا دعــاءٌ جماعــيٌّ بــأن يحفــظ الله هــذا 
الوطــن، ليظــل شــامخا دائــا كالنخيــل الــذي لا يموت.
كــا اســتعمل أســلوب الأمــر خمــس مــرات، وقــد 
خــرج هــذا الأمــر عــن معنــاه الحقيقــي ليــدل عــى 
ــدر  ــه لا يص ــا أن ــه؛ ك ــى وقوع ــذي لا يرج ــي ال التمنِّ
مــن متكلــم أعــى إلى مــن هــو أدنــى منــه، بــل العكــس 
هــو الصحيــح، وقــد نهــض هــذا الأمــر عــى اســتخدام 
نــا –  صُفَّ خُــذ –  )أعطنــا –  الآتيــة:  الأمــر  أفعــال 
ــه  ــا(؛ فهــو يطلــب مــن الوطــن بعــد ندائ ــمْ – أعطن أقِ
ــر،  ــراءه الب ــه ونظ ــات أن يعطي ــرات متوالي ــاث م ث
كــي يــروه عــى صورتــه الحقيقيــة المشرقــة، كــا يطلــب 
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منــه أن يكــون أوردتهــم التــي تحمــل دماءهــم في المســاء 
الجميــل، مهتديــن بثوبــه الأبيــض المــيء الــذي يبــدد 

ــام. كل ظ
ــا( أربــع  واعتــاد الخطــاب عــى تكــرار المنــادى )أيُّ
ليؤكــد  الســابقة جــاء  الشــعرية  مــرات في الأســطر 
ــه،  ــه في دم ــن تغلغل ــر ع ــه، وليع ــزازه بوطن ــدى اعت م
وكــذا عــن لهفتــه وشــوقه الجــارف ليســمع الوطــن 

ــه. ــح عن ــداءه، ويصف ن
ثــم يرجــو الشــاعر مــن وطنــه أن يأخــذ بيديــه 
ــه وأمثالــه مــن  نحــو الطريــق الصحيــح، وأن يصفَّ
ــاة  ــن صفوفــا متوازيــة ومســتقيمة في ص ــاء الوط أبن
ــأن  ــن ب ــذا الوط ــاء له ــا الدع ــرددوا جميع ــح، ل التراوي
يظــل دومــا شــامخا مثــل النخيــل الــذي لا يمــوت، 
مثــل  ومضيئــا  البريئــة،  الطفولــة  مثــل  وواضحــا 
الشــمس، ثــم يتوســل إليــه أن يهبهــم جــذوةً حيّــةً مــن 
نــوره لتمــأ أفئدتهــم الخاليــة فيذوبــون فيــه عشــقا 

وولاءً.
لــو نظرنــا بدقــة إلى الخطــاب الشــعري في الأبيــات 
الســابقة نلحــظ أن الشــاعر ينظــر إلى الوطــن نظــرة 
إيمانيــة وصوفيــة تقــوم عــى عاطفــة الإكبــار والتبجيل، 
وقــد اختلطــت هــذه العاطفــة بنظــرة دينيــة مقدســة إلى 
هــذا الوطــن الذي أمســى يعيــش في عيونهــم وأوردتهم 

وأفئدتهــم، ويــردد دومــا في دعائهــم في الصــاة.
وقــد اعتمــد الخطاب في الســطور الشــعرية الســابقة 
ــن،  ــا" الفاعل ــل "ن ــع مث ــر الجم ــتخدام ضمائ ــى اس ع
ــا –  ــه: )أعطن ــل قول ــرا، في مث ــن كث ــر المتكلم وضم
ــا –  ــا – يدين ــي – ارتدان ــى – نم ــا – نلق ــراك – بن ن
ــا(؛ وهــذا يــدل عــى أن الشــاعر لا  ــا - لن ــا – فين ن صُفَّ
ــا  ــب، وإن ــخصية فحس ــاة ش ــة أو معان ــن أزم ــر ع يع
هــي أزمــة جيــل كبــر مــن مثقفــي هــذه الحقبــة عانــى 
ظــروف  مــع  التوافــق  وعــدم  النفــي،  الاغــراب 

ــع. المجتم
وقــد علــتْ هــذه النــرة الإيمانيــة التــي تتغنــى بحب 
ــدا  ــدة، فب ــة في القصي ــاعر التالي ــات الش ــن في أبي الوط
ــه الحــب  ــا، يختلــط في ــا عذب ــه يعــزف لحن الشــاعر وكأن

ــول)1(:  ــا، يق ــذار في آنٍ مع ــولاء والاعت وال
وطني واقفٌ

عهْ ويدي مُشَْ
أيامِــه  هواجــس  يســتزيد  أتــى  البــدوي  ابنـُـك 

عــهْ لُمسِر ا
الصيخــان، ديــوان هواجــس فــي طقــس الوطــن، مرجــع ســابق،  	)1(

ص 67، ومــا بعدهــا.

مرسَلٌ من سنيِّ الفراغات كيما أفتِّشُ عن لغةٍ 
ضائعَهْ

ةَ، فتَّشْتُ في أركانِا الأربَعَهْ بكيتُ على بابِ مكَّ
في فمي مِعْزَفٌ كسرتْه الليالي، وأمْتَْ ترانيمَه 

الزوبعَهْ
وجعــي  مُفْتتحِــا  ظهــرِكَ  خلــفَ  واقــفٌ  إننــي 

رِ  باعتــذا
الُمحبِّيْن

حيَن يطولُ النَّوَى
خاشعا من مُيَّاكَ يا وطنا نتعالَ به، غيْمُنا إذْ
ب، في يِجفُّ بنا الوردُ، سلوتُنا في مساء التغرُّ

بحِ وردتُنا ورغيف الفقير، وأنتَ البسيطُ الصُّ
البسيطُ... 

الشــعرية  الأســطر  خــال  مــن  الشــاعر  فظهــر 
الســابقة تائبــا فاتحــا قلبــه ويــده، طالبــا الصفــح والعفــو 
ــه الغيــم حــن  مــن هــذا الوطــن الغــالي الــذي يمثــل ل
ــح،  ــراب، ووردة الصب ــد الاغ ــلوة عن ــاف، والس الجف

ــيط. ــر البس ــف الفق ورغي
ــى  ــطر الأولى ع ــاب في الأس ــاد الخط ــظ اعت ونلح
)مشرعــهْ –  الكلــات:  في  الســكت(  )هــاء  رويّ 
ومــن  الزوبعــهْ(،  الأربعــهْ –  ضائعــهْ –  المسرعــهْ – 
ــق،  ــى الحل ــن أق ــرج م ــرف يخ ــه ح ــاء أن ــات اله صف
ــوا  ــا رخ ــأتي مهموس ــودا، وي ــه مجه ــد نطق ــاج عن ويحت
ــة  ــه صف ــب علي ــا تغل ــوت، ضعيف ــل الص ــا، نحي قَ مُرقَّ
الخفــاء؛ ليصــور لنــا أنفــاس الشــاعر في ذلــك الموقــف 
العاطفــي الحــاد بــن يــدي الوطــن، وهــي تتلاحــق بــن 
الشــهيق والزفــر، كــا أنــه يكشــف عــن حالــة الإرهاق 
اء البحــث عــن  البــدني والنفــي لــدى الشــاعر جــرَّ
ملامــح وطنــه الغــالي، وكــذا يكشــف هــذا عــن حالتــه 
التــي تخشــى  المليئــة بالهواجــس والأفــكار  النفســية 

ــه. ــح عن ــه، والصف ــن توبت ــول الوط ــدم قب ع
كــا يلاحــظ أن الخطــاب قــد اعتمــد أيضــا عــى 
غيمنــا(  الزوبعــهْ –  البــدوي –  )وطنــي –  دوال 
ــه ذي  ــن وطن ــه وب ــة بين ــة الحميم ــذه العلاق ــد ه ليؤك
ــف  ــي لا يُوق ــاح الت ــيء بالري ــراوي الم ــس الصح الطق

ــر. ــقوطِ المط ــمِ وس ــوى الغي ــا س عجاجَه
الصحــراء(  المــاء،  )الوطــن،  ثلاثيــة  وتتعانــق 
ــد  ــف صع ــان )كي ــدة الصيخ ــح في قصي ــكل واض بش
ابــن الصحــراء إلى الشــمس؟(، وتمثــل هــذه القصيــدة 
عتبــة دلاليــة مهمــة في شــخصية الشــاعر ابــن الصحراء 
الــذي يحــاول الانعتــاق مــن أزمــة الاغــراب التــي 
عانــى منهــا هــذا الجيــل مــن الشــعراء الســعوديين 
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في هــذه الفــرة – إبّــان ثمانينيــات القــرن المــاضي - 
وجعلهــم يتمــردون عــى الواقــع المعيــش، ويتطلعــون 
إلى الانفتــاح عــى عــوالم أخــرى أكثــر رحابــة وحريــة.
وعنــوان القصيــدة اســتفهام تعجبــي فيــه بعــد اســم 
ت تمثــل أقنعــة لغويــة،  الاســتفهام )كيــف( ثــاث دالَّ
وهــي )صعــد، الصحــراء، الشــمس(؛ فالصعــود رمــز 
للطمــوح والرغبــة في الســمو والمعرفــة. والصحــراء 
فالصحــراء  لغويــا؛  متلازمتــان  لفظتــان  والشــمس 
ترمــز في القصيــدة إلى البــداوة والرمــال والأصــول 
العربيــة التــي ينحــدر منهــا الشــاعر، كــا ترمز الشــمس 

ــة. ــوة والحرك ــاء والق ــج والضي للتوه
بالرمــوز  القصيــدة  هــذه  في  الخطــاب  ويزدحــم 
التــي يعــر كل منهــا عــن مكنــون معــن  المختلفــة 
يعتمــل في ذات الشــاعر؛ وقــد شــغل التنــاص الدينــي 
النــص)1(؛ )فالصعــود( يحمــل  جــزءا مهــا في هــذا 
حقائــق  لرؤيــة  الآخــر  العــالم  نحــو  رحلــة  ظــال 
الأشــياء؛ كالإسراء والمعــراج، بعــد أن ينفُــضَ الشــاعر 

عــن عينيــه غبــارَ الجهــل، يقــول الشــاعر)2(: 
اصعدْ يا حبَّةَ قلبي، اصعدْ

اصعدْ كي تنفضَ عن عينيك غبارهما فترى..
وتماسك حين ترى..

سترى ما لا عيٌن نَظَرَتْ، ما لا أُذنٌ سَمِعَتْ
سترى ناسا يقتتلون على ماءٍ..

وأناســا يقتتلــون عــى طُــرقٍ تُفْــيِ بالنــاسِ إلى 
كُــرْسٍِّ

وزَبَرْجَدْ
ســرى خيــا ليــس لهــا أعنــاقٌ، وســيوفا ليــس لهــا 

أغــادٌ، 
ودمــا ينثــالُ ليــرَبَ منــه المــرْضَ والمقهــورون 
فقــول الشــاعر: )ســترى مــا لا عيــنٌ نظــرتْ، مــا لا أذنٌ ســمعتْ(  	)1(
مقتبــس مــن حديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »قــال اللــه 
الحيــن مــا لا عَيــنٌ رأتْ،  تبــارك وتعالــى: أعــددتُ لعبــاديَ الصَّ
ولا أُذُنٌ ســمعتْ، ولا خطــرَ علــى قلــبِ بَشَــر«. رواه البخــاري. 
ــورة  ــير، س ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي ــر: البخ انظ

ــاب 1، 115/6. 32، ب
وقــول الشــاعر: )وأرى خيطــا، لا أســود، لا أبيــض فأصــوم( 
ــنَ  ــى يَتَبَيَّ مقتبــس مــن قــول اللــه تعالــى: }وَكُلُــوا واشْــرَبُوا حَتَّ
لَكُــمُ الخَيْــطُ الأبَْيَــضُ مِــنَ الخَيْــطِ الأسَْــوَدِ مِــنَ الفَجْــرِ، ثُــمَّ 
ــرة. ــورة البق ــن س ــة 187 م ــن الآي ــلِ{ م يْ ــى اللَّ ــامَ إلَِ يَ ــوا الصِّ أتمُّ
ــوق  ــي الس ــم ف ــى أوجهه ــين عل ــاعر: )وأرى الماش ــول الش وق
يَمْشِــي  }أَفَمَــنْ  تعالــى:  قولــه  مــن  مقتبــس  كآبــة(  مناديــل 
ــرَاطٍ  ــى صِ ا عَلَ ــوِيًّ ــي سَ ــنْ يَمْشِ ــدَى أَمْ مَ ــهِ أَهْ ــى وَجْهِ ــا عَلَ مُكِبًّ

مُسْــتَقِيْمٍ{ الآيــة 22 مــن ســورة الملــك.
الصيخــان، ديــوان هواجــس فــي طقــس الوطــن، مرجــع ســابق،  	)2(

ص 7.

الفاقــةِ وأصحــاب 
بّ.. والموهوبون عطايا الرَّ

اكتنــز الخطــاب في الأســطر الســابقة بكــمٍّ هائــل 
مــن الــدلالات المشــحونة بعاطفــة الشــاعر، والمتشــحة 
بأقنعــة الخيــال، فكأنــه يعــر بالصحــراء عــن الدنيــا 
المليئــة بالصراعــات الماديــة والسياســية، فهنــاك أنــاس 
ــداء  ــرسي أو ارت ــى ك ــوس ع ــل الجل ــن أج ــون م يقتتل
تــاج، وهنــاك أنــاس يقتتلــون عــى المــاء، وهنــاك خيول 
ــتْ طريقهــا فــا تعــرف  تســر بــا أعنــاق؛ أي أنهــا ضلَّ
وجهتهــا، وهنــاك ســيوف مســتمرة في القتــل ومشرعــة 
التــي يــرب منهــا  دومــا لتســيل دمــاء المظلومــن 
المــرضى والمقهــورون والفقــراء، والموهوبــون عطايــا 

ــن. ــب والمح ــى المصائ ــرون ع ــرب الصاب ال
عانــى الشــاعر مــن الجهــل طويــا مثــل بنــي جنســه 
مــن البــر في هــذه الدنيــا، وغابــت عــن عينيــه حقائــق 
عــدة؛ بســبب هــذا الغبــار الــذي ران عليهــا، فحجــب 
ــة  ــن معرف ــاص م ــه لا من ــدو أن ــياء. ويب ــر الأش جواه
ــا )الصحــراء( عــى حقيقتهــا إلا بالصعــود منهــا  الدني
ــف  ــذي يكش ــا ال ــمس بضيائه ــث الش ــاء، حي إلى الس
حجــاب كل ِّمســتور، وقــد اســتجاب الشــاعر لنصيحة 
الصحــراء أو الدنيــا التــي همســت في أذنــه منــذ ولادتــه 
قائلــةً: إن الحقيقــة لــن تــأتي إلا بالصعــود إلى الشــمس، 

والانعتــاق مــن أسر الدنيــا )الصحــراء(، يقــول: 
همستْ في أذني الصحرا وأنا في المهدِّ بأنَّ

أصعــدَ،  كــي  نافــذةَ  يومــا  ســتمنحُني  الشــمسَ 
ــه  ــاووس يتي ــأرى الط ــا، ف ــيَّ غبارهم ــن عين ــضَ ع أنف

عــى الإنســان
ويختال

ــمٍ  ــى حُلْ ــاس ع ــواهَ الن ــمُ أف ــوس يُكَمِّ وأرى الكاب
ــم، منه

وأرى الماشين على أوجههم في السوق مناديلَ
كآبة..

مهمو، وأرى  وأرى في الحبس مظاليمَ، وأرى ظُلَّ
خيطا

لا أسود، لا أبيض فأصوم.
وقــد بــدا الشــاعر، بعــد اطلاعــه عــى الحقيقــة، 
ــة  ــه نزع ــيطرت علي ــث س ــا Outsider)3(؛ حي لامنتمي
ــاة  ــه الحي اللامنتمــي هــو الإنســان الــذي يــدرك مــا تنهــض علي 	)3(
الإنســانية مــن أســاس واهٍ، وهــو الــذي يشــعر بــأن الاضطــراب 
والفوضويــة أكثــر عمقــا وتجــذرا مــن النظــام الــذي يؤمــن 
بــهِ قومــه. إنــه ليــس مجنونــا، هــو فقــط أكثــر حساســية مــن 
ــن. مشــكلته فــي الأســاس هــي  ــن المتفائلي الأشــخاص العاديي
مشــكلة الحريــة؛ فهــو يريــد أن يكــون حــرا، ويــرى أن صحيــح 
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تشــاؤمية حــادة لونــت كلَّ شيء مــن حولــه باللــون 
الرمــادي، كالحــرف، واللغــة، والميــزان، والإنســان، 
والطائــر، والتاجر،حتــى الأجنــة في بطــون أمهاتهــن 

كســاهم هــذا اللــون الرمــادي!! يقــول)1(: 
رماديــا كان الحــرفُ، اللغــةُ، الميــزانُ، الإنســانُ، 
اغــة والنســوة إذ يتوالــدان ومــا  ــرُ والتاجــرُ والصَّ الطائ
ــنْ  ــلُ مَ ــاحلُ والقاح ــهِ، السَّ ــاديَّ الوجْ ــنْ رم ينجب

ــي يفت
مَنْ يمشي، مَنْ يتبختُر، والموتُ رماديٌّ فاصْعَدْ

اصْعَدْ يا حبَّةَ قلبي، اصْعَدْ
د الشــاعر بــن الشــكِّ واليقــن في بعــض  وتــردَّ
ــدة الســابقة، مــع اقــراب وصــول  أســطر هــذه القصي
ابــن الصحــراء إلى الشــمس، حيــث صــار في حالــة مــن 
ــي تعــري بعــض  ــان الت ــة أو العرف ــة الصوفي الروحاني
ــي  ــق، وه ــر الح ــة إلى جوه ــن المتصوف ــون م ــن يصل م
حالــة فريــدة؛ إذ هــي مزيــجٌ مــن الحلــم، والعِلــم، 

ــول)2(:  ــض، يق وهذيــان المري
: ســليلَ الصحــراءِ، المتــوارثُ مجــدّ  أنــتَ المدعــوُّ
ــردون  ــكَ يب ــدوٌ في بَدَنِ ــا، ب ــةً في غاربه ــربِ علاني ال
عطاشــى، ورعــاةُ الأرض عــى ظهــرِكَ يرعَــوْنْ. 
ــمٍ  ــكَ، تطــوفُ وتنظــرُ في الأرضِ عــى غيْ يْ ــحٌ في كفَّ مِلْ

مقتعِدا بيَن الموتَى
ــازِلُ في  ــض، والنَّ ــدُ في الأبي اع ــنُ والصَّ ــتَ الباط أن

ــرُ  ــبِ، المتدثِّ ــةٍ في القل ــى زلزلَ ــلُ ع ــل، المرتِح مْ الرَّ
غباتِ الأولى: أنْ تعرف وترى وتشُكَّ بالرَّ

كُّ يقيْن هذا الشَّ
حُلْمٌ أم عِلْمٌ أم هذيانُ مريضْ؟

المفــردات  خــال  مــن  الخطــاب  نــرة  وترتفــع 
اللغويــة المشــحونة بهــول الموقــف الفكــري العظيــم 
الــذي ينبــع مــن داخــل الشــاعر، وتتــآزر معطيــات 
ــا أشــبه  ــا مشــهدا مرعب الســياق وملابســاته لتصــور لن
ــاَّ  ــةٍ عَ ــلُ كُلُّ مُرْضِعَ ــا تَذْهَ ــوْمَ تَرَوْنََ ــة }يَ ــوم القيام بي
أَرْضَعَــتْ، وَتَضَــعُ كُلُّ ذَاتُ حَْــلٍ حَْلَهَــا، وَتَــرَى النَّاسَ 
اللهِ  عَــذَابَ  وَلَكِــنَّ  بسُِــكَارَى،  هُــمْ  وَمَــا  سُــكَارَى 

العقــل ليــس حــرا، ولا نقصــد بالطبــع الحريــة السياســية، وإنمــا 
الحريــة بمعناهــا الروحــي العميــق. إن جوهــر الديــن هــو الحرية 
ــا عــن  ــا مــا نجــد اللامنتمــي يلجــأ إلــى الديــن بحث ولهــذا فغالب
ــون،   ــر: ولس ــة. ينظ ــة العميق ــة أو الإيماني ــة الروحي ــذه الحري ه

اللامنتمــي.
الصيخــان، ديــوان هواجــس فــي طقــس الوطــن، مرجــع ســابق،  	)1(

ص 10.
الصيخان، المرجع نفسه، ص 11. 	)2(

شَــدِيدٌ{)3(، ويتذكــر الشــاعر المــاضي وأيــام الطفولــة، 
الــذي  الصحــراء  ســليل  فهــو  الأولى،  والرغبــات 
ــى  ــدو العطاش ــك الب ــات أولئ ــه طموح ــل في بدن يحم
ــة والكرامــة، ويحمــل عــى ظهــره آمــال الرعــاة  للحري

وأحلامهــم.
ابــن  يصــل  عندمــا  منتهــاه  إلى  الرمــز  ويصــل 
الصحــراء عــى مشــارف الشــمس، ويشــخص أمامهــا، 
فــرى ســجلا لأحــداث وقعــت في المــاضي؛ كالأطفــال 
الذيــن قتلــوا في الحــرب الأخــرة، وتلميــذات المدارس 
ــن  ــرى الجــن الذي ــدٍ غــدرا، وي ــقَطْنَ عــى زبَ الــاتي سَ
يتنصتــون عــى أحــوال البــر، فيتعلــم منهــم مفاتيــح 
ــمُ بالنــار ويصــي، ثــم يتأمــل مــا حولــه،  الأشــياء، ويتيمَّ
ــه، فأمســى يــرى كل  ــه بصيرت فــإذا هــو قــد عــادت إلي

الأشــياء عــى حقيقتهــا، يقــول)4(: 
أتكاشفُ والشمسَ

لم يبقَ سوى مرمَى حجرٍ وأصلْ
أبراجٌ وسفائن

مثــلُ  أبيــضُ  دخــانٌ  المــاءِ،  مثــلُ  منحــدرٌ  لهــبٌ 
الثَّلــج –

فتيــاتٌ  حــربٍ،  آخــر  في  قُتلــوا  أطفــالٌ  الغيــمِ، 
ــاقَطْنَ عــى زبــدٍ مــن غــدرْ. مْــنَ ويسَّ رْس يَُ بثيــابِ الــدَّ

اصعد يا حبَّةَ قلبي اصعدْ
ــاتِ  ــى درج ــمعَ ع ــرقون الس ــا يس ــتلاقي رهط س

ــونِ،  الك
فحادثْهُم..

ــحُ  ــا يمن ــياءِ، وم ــحَ الأش ــكَ مفاتي ــا يعطي ــمع م اس
ــارْ. ــكَ نه ــدىً ويدي ــحِ مُ ي ــاقَكَ في الرِّ س

هذي آخِرُ عتباتِ الكونِ الكاملْ
أنتَ الآنَ على لهبٍَ منها فادْخُل

مْ بالنَّارِ وصَلِّ وتيمَّ
لْ ما حوْلكَ تأمَّ

مْلِ وبينكََ، بيَن النَّارِ وبينكََ، بيَن زاوجْ بيَن الرَّ
الماءِ وبينكََ، وادْخُلْ في جدلِ الأشياء

أنْتَ الآنَ ترى
أنتَ الآنَ 

ترى.
القصيــدة أن  الشــاعر خــال هــذه  لقــد حــاول 
الطبيعــة  تلــك  المتمثلــة في  ماديتــه  مــن أسر  يتحــرر 
ــي تتســم بالجهــل بطبيعتهــا، وتعمــى عــن  ــة الت الآدمي

الآية 2 من سورة الحج. 	)3(
الصيخــان، ديــوان هواجــس فــي طقــس الوطــن، مرجــع ســابق،  	)4(

ص 12، 13.
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ــرد  ــاول أن يتم ــا ح ــتشرافه، ك ــتقبل أو اس ــة المس رؤي
عــى ســجن طلاســمه الــذي علــت أســواره بفعــل 
ترســبات الزمــن الغابــر منــذ أيــام الطفولــة حتــى الآن، 
لــرى نــور المســتقبل المســتمد مــن ضــوء الشــمس، 
فالشــاعر متطلــعٌ إلى تجــاوز حصــار الأرض، وأســوار 
أكثــر  آفــاق  إلى  ليرتقــي  الزمــن،  وقيــود  الآدميــة، 
رحابــة وأعظــم اتســاعا في عطائهــا وتحررهــا، إنهــا 
ــة إلى عــالم المجهــول مــن أجــل الوصــول  ــة خيالي رحل
ــن  ــردد ب ــك ي ــق ذل ــبيل تحقي ــو في س ــة، وه إلى المعرف
ــان  ــدود الزم ــي ح ــع إلى تخط ــم، ويتطل ــة والحل الحقيق
ــات الكــون، ومــع شــدة  والمــكان ليصــل إلى آخــر عتب
ارتباطــه بالمــاضي والمســتقبل معــا، فإنــه لا يســتطيع 

تجــاوز حــدود الحــاضر.
وفي تصــوري أن الشــاعر أراد في هــذه القصيــدة 
أن يهــرب مــن عــالم الجســد إلى عــالم الــروح، ليبنــي 
لــه مدينــة فاضلــة خاصــة بــه، تتحقــق لــه فيهــا الرؤيــا 
والكشــف والعرفــان؛ لأنــه يعتقــد أن الحيــاة الإنســانية 
لا تكتســب معنــىً إلا بمقــدار مــا يرتفــع العقــل فــوق 
عــالم الحــسّ، ويتصــل بعــالم المثــل؛ فالإنســان يســتطيع 
ــد نفســه بالارتفــاع والصعــود إلى حيــز الأشــياء  أن يخلِّ
الأزليــة، التــي هــي مهــد الأسرار والحقائــق الثابتــة 

ــون. ــا البشري ــى عنه ــي يعم الت
ويظهــر في الأبيــات تــرم الشــاعر بقيــوده، وتمــرده 
عــى أسر الــروح داخــل الجســد الــذي لا حــول لــه ولا 
قــوة، وكذلــك تــزداد هواجســه وتفــرخ شــكّا متزايــدا 
حينــا يتأمــل )المدينــة( ويعيــش ذلــك الــراع بــن 
ــن عشــقه  ــه المتجــذر في نفســه للطبيعــة البكــر، وب حب

ــق()1(:  ــدارات العاش ــدة )انح ــول في قصي ــة، يق المدين
 أنا عاشقٌ

نصِْفٌ مُرْتهنٌ
ونصِْفٌ طليقٌ يفتِّشُ عن قيدِه

قُلْتُ مُرْتََنٌ
ها ثيابٌ من الأسِْ ألبسُها

تُ مثلَ الأصابعِ والنَّار أنا صِْ
أرفعُها تنطفئ النَّار

أترُكُها..
، يوسفُ في كُّ يترافعُ في بدني ولدٌ اسمه الشَّ

، سلوتُه نصْفُ إغماءةٍ ونشيجْ الجُبِّ
أنا عاشقٌ

جيجْ والمدينةُ مزرعةٌ للضَّ

الصيخان، المرجع نفسه، ص ص 47-46. 	)1(

المثــالي،  الفكــري  الموقــف  هــذا  مــن  وانطلاقــا 
حــاول الشــاعر مــن خــال هــذا الانســجام بــن دوال 
ثلاثيــة )الوطــن، المــاء، الصحــراء( أن يهــدئ مــن روع 
العصافــر الخائفــة – وهــي اســتعارة تصريحيــة عــن 
أبنــاء الوطــن - لكــي تعتــي ذروة أغصــان الوطــن 
الســاكن، فهــو يعــد الوطــن التريــاقَ لــكل عليــل، 
دَ كُلَّ  ، والُمبَــدِّ ــنَ كلَّ شــاكٍّ والهــادي لــكل ضــالّ، والمؤمِّ
ــه الشــاهدُ  ــة الأسرار؛ لأن ــق بمعرف ظــام، وهــو الحقي
والمســتشرفُ  الحــاضَر،  والعائــشُ  المــاضي،  عــى 
طقــس  في  )هواجــس  قصيــدة  في  يقــول  المســتقبلَ، 

الوطــن()2(: 
فقل للعصافيِر: إنَّ الفضاء مديحُ اتّساعٍ 

لعينيــك كــي لا تطــرَ، فــإنَّ العصافــرَ خائفــةٌ، 
ــك. ــي ذِرْوَتَ ــي تعت ــدوءِ لك ــا في اله ــي مُعِْنَ ــنْ وطن فكُ

َّ لك وكُنْ في المساءِ حنيًّا عليها لكي تمنحَ السِّ
سماءٌ لنا وسماواتٌ لكْ

عــى  اســتفاضَ  مــا  إذا  البيــاضِ  فضــاءُ  وأنــت 
شــكْ. القلــبِ 

هادةُ فيمَنْ هلكْ وأنْتَ الشَّ
سماءٌ لنا..

ــا  ــت لن ــتَ، وأن ــا أن ــتَ، آخره ــا أن لُ ــاواتٌ أوَّ وس
ــكْ ــتديرُ الحَلَ ــوْءُ إذْ يس الضَّ

وطنٌ..
ــودِ« فقلــتُ لــكِ القلــبُ  ــةٌ« في »النِّفُ ــتْ »رمْلَ تعِبَ

ــكَأٌ  متَّ
والغَمامُ فَلَك

فاستديري به، ثمَّ حُطِّي على جبهتي
أنا واقِفٌ لمجيئِكِ

أعْرِفُ 
ماءُ لنا أغنيهْ بعد الغبارِ تُغَنِّي السَّ
تصُبُّ لنا الماءَ في عَطَشِ الكَأْسِ

وقتَئذٍ
مطرٌ أشعَلَكْ
مطَرٌ أشْعَلَكْ

والمــاء  )الوطــن  ثلاثيــة  في  الخطــاب  ويتدثــر 
ــرأةٌ اســمها  ــاءة رومانســية ترتديهــا ام والصحــراء( بعب
ــة  ــكاره الباطني ــاعر وأف ــس الش ــع أن هواج ــن، م الوط
ــال في  ــب المح ــه يطل ــك لأن ــدا؛ وذل ــي أب ــن تنته لا ول
هــذه الدنيــا؛ إنــه يطلــب راحــةً للــروح، وهــدوءا لهــذه 
ــر وتفــور عطشــا وهــوىً،  ــي مــا تنفــك تزف النفــس الت

)2( الصيخان، المرجع نفسه، ص ص 69-68.
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ــراء،  ــال الصح ــى في رم ــداءُ العطاش ــا ح ــدر عنه ويص
ــا  ــر( وابنه ــة )هاج ــن قص ــش م ــى العط ــتلهما معن مس
)إســاعيل(، عليــه الســام، يقــول في قصيــدة )نيِــل()1(: 

مِنْ كُلِّ هذا الهجَْسِ
أطْلُبُ راحةً أُولَ لرُوحي

هدوءَ بحارين عندَ المدِّ
يها بلادي أخْرُجُ من عباءة امرأةٍ أُسمِّ

حين أقترحُ العشِيَّةَ سَوْسَنا للنِّيلِ
ــلِ  مْ ــلَ ســافرتْ للرَّ صَــدَى نعســانَ يخــرجُ مــن قبائِ

ــى ذات ضُحَ
هوىً يجتاحُ رُوحِيَ مِنْ أَقاصيها

لالِ.. سلالمَ الدعوات حُدَاءَ عطشانيَن للماءِ الزُّ
هاجَرُ حيَن تعْطشُ

تْ، ومــا تعِبَــتْ  مِــنْ كُلِّ هــذا المــاءِ نبْــضُ ســفينةٍَ مَــرَّ
حــال  ْ مــن التِّ

إن عبــدالله الصيخــان يؤمــن بــأن الشــاعر الحــق 
ليــس هــو الــذي يشــعر بــا لا يشــعر بــه غــره فحســب، 
ــه، كــا  ــر عــا يشــعر ب ــذي يســتطيع التعب ــا هــو ال وإن
كان متفقــا مــع رأي الناقــد الإنجليزي آ.آي.ريتشــاردز 
)I. A. Richards(؛ الــذي أكــد أن »الشــعر هــو اللغــة 
الجيــد،  المعنــى  عــن  تعــر  التــي  الموزونــة  الخياليــة 
والــذوق، والفكــرة، والعاطفــة، وعــن سر الــروح«)2(.
لــذا فــإن الخطــاب الشــعري قــد تميــز بتحويــل 
كلــات هــذه الثلاثيــة العجيبــة المتلازمــة )الوطــن، 
ــوي  ــياقٍ لغ ــة في س ــلٍ متلاحم ــراء( إلى جم ــاء، الصح الم
ــدو  ــذي يب ــاعر؛ ال ــة للش ــات الداخلي ــحون بالطاق مش
)رجــا عربيــا يحمــل في يــده وطنــا، وحفنــةَ رمــلٍ، 
الثلاثيــة  هــذه  مفــردات  فــإن  ولــذا  مــاء(،  وقربــةَ 
أنشــودة عذبــة في  إلى  تتحــول في قصيدتــه )حنــن( 

حــب الوطــن، يقــول فيهــا)3(: 
طرِ هنا أوّلُ السَّ

ــذي  ــي لهــذا الحــى ال ــوسَ قلب ــال فان جُ في الب أُسِْ

الصيخان، ديوان الغناء على أبواب تيماء، ص ص 20-19. 	)1(
ناقــد  هــو  1979م(   – 1893( ريتشــاردز  آرمســترونغ  إيفــور  	)2(
ــة فــي  ــة المجدلي ــم بلاغــة، تلقــى تعليمــه فــي الكلي ــي وعال أدب
كامبــردج، وقــد أثــرت كتبــه فــي الجديــد، مثــل كتــاب »معنــى 
العملــي«  و»النقــد  الأدبــي«  النقــد  و»مبــادئ  المعنــى« 
و»فلســفة البلاغــة«. قــاد مبــدأ »النقــد العملــي« إلــى تطبيقــات 
ــد  ــات النق ــت لبداي ــا أسس ــد أنه ــي يعتق ــة« الت ــراءة الوثيق »الق
ــات  ــي دراس ــد مؤسس ــاردز أح ــد ريتش ــث، ويع ــي الحدي الأدب
مبــادئ  ريتشــاردز،  وانظــر:  المعاصــرة.  الإنجليــزي  الأدب 

النقــد الأدبــي دراســة أدبيــة، ص 89.
ــابق،  ــع س ــاء، مرج ــواب تيم ــى أب ــاء عل ــوان الغن ــان، دي الصيخ 	)3(

.42-41 ص  ص 

ــعُ في  يتجمَّ
وطني

وأنيُر ضواحيَه
ضاحيةً.. ضاحيهْ

اقيهْ لهذا الحصى الذي يرفُدُ السَّ
مَويِّ لهذا الهجيِر السَّ

يدخُلُ في دمِنا ويضيع
لفَمٍ سوف يصعدُ من شهقةِ الأغنيهْ

ــؤّادِ  رُه في الف ــوِّ ــنَ تُس ــتائي ح ــاح الشِّ ب ــيدِ الصَّ لنش
ــاد ــاتُ الب بن

ةُ الثانيهْ فَّ عُه الضَّ فتُجِّ
سأغزلُ مِنْ نفْلِه أو خُزاماه عِقْدا صغيرا لها

إذا ما انحنتْ لتُعِدَّ الفُطورَ لأبنائها
بلادي.. بلادي

ــعري  ــابَ الش ــاذب الخط ــابقة يتج ــطر الس في الأس
ــان:  ــان متوازي ــان دلالي خط

أولهــا: صــوت الصحــراء الــذي يســمع مــن حركــة 
الحــى المتراكــم، والســاقية التــي يرفدهــا الحــى، 
الصبــح  الفــم، ونشــيد  التــي يشــهق بهــا  والأغنيــة 
ــيد  ــع النش ــوارا، وترجي ــاد س ــات الب ــه بن ــذي تلبس ال
وتكــراره، ثــم صــوت حبــات العقــد المغــزول مــن 

النفــل والخزامَــى.
ــي يظهــر مــن خــال  والخــط الآخــر بــري ضوئ
إيقــاد الفانــوس، وإنــارة ضواحــي الوطــن، وذلــك 

ــل. ــتائي الجمي ــاح الش الصب
ــا  ــجاما وتآلف ــا انس ــان ليحقق ــآزر هــذان الخط ويت
الســاوي،  )الهجــر  مثــل  عــدة؛  متناقضــات  بــن 
يغــزل  الــذي  العقــد  ومثــل  الشــتائي(،  والصبــاح 
مــن  معمّــر  عشــب  وهــو  النفــل –  مــن  للوطــن 
الفصيلــة الفراشــية منــه أنــواع بريــة وأخــرى تــزرع 
الــذي هــو  فتكــون كلًأ كالبرســيم)4( – والخزامــى؛ 
عبــارة عــن نبــات طيــب الرائحــة لــه زهــر أصفــر 
للتزيــن)5(. أو  العطــرة  لرائحتــه  ويــزرع  وأبيــض، 

واللافــت للنظــر أن معــاني الشــاعر تنــزع في أغلبهــا 
ــور والفضــاء الواســع الرحــب، كــا يلاحــظ  نحــو الن
للصحــراء  الجغــرافي  أو  المــكاني  البعــد  شــخوص 
بحصاتهــا، ورمالهــا، وهجيرهــا، ونفلهــا، وخزاماهــا؛ 
مــن  كثــر  في  حــاضرة  أســلوبية  خصيصــة  وهــذه 

ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )نَفَــلَ( 98/8. وينظــر أيضــا:  	)4(
ــرى، 112/9. ــة الكب ــوعة الكوني ــي، الموس الصوف

ابــن منظــور، مرجــع ســابق، مــادة )خَــزَمَ(، 56/4. وينظــر أيضــا:  	)5(
الصوفــي، مرجــع ســابق، 99/10.
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قصائــده.
الســابقة  أو الأســطر  الأبيــات  مــا في  ولا يخفــى 
أتــت  التــي  الفنيــة،  للصــور  توظيــف  حســن  مــن 
متلاحمــة مــع ســائر عنــاصر القصيــدة مــن ألفــاظ، 
ــا،  ــة وحده ــتأثر بالفضيل ــم تس ــيقا، فل ــانٍ، وموس ومع
بــل أســهمت مثــل غيرهــا مــن العنــاصر في تحقيــق 
الترابــط النــي داخــل النــصّ، وهــذا يؤكــد مــدى 
ــل  ــدة، مث ــا في القصي ــا ودوره ــاعر جدواه ــي الش وع
جُ في البــال فانــوسَ قلبــي(؛  الاســتعارة في قولــه: )أُسِْ
فقــد جعــل الشــاعر لقلبــه فانوســا يسرجه بالنــور ليرى 
حــى الوطــن بوضــوح، وينــر ضواحيــه، ممــا يكشــف 
عــن الترابــط النــيِّ بــن كلــات هــذه الجملــة. وهــذا 
الشــاعر  بــن  الحميــم  الترابــط  بوضــوح،  يترجــم، 
ــاح  ب ــيدِ الصَّ ــه: )نش ــذا في قول ــه. وك ــى في وطن والح
رُه في الفــؤادِ بنــاتُ البــاد(؛ حيــث  ــتائي حــنَ تُســوِّ الشِّ
ــاد كل  ــات الب ــردده بن ــذي ت ــن ال ــيد الوط ــل نش جع
يــوم في طابــور الصبــاح ســوارا لينــا يحيــطُ بفــؤاده، 

ــه.  ــاء ل ــن والانت ــب الوط ــة ح ــا بقيم ــرُه دوم ويذكِّ
الاســتعاريتين  الصورتــن  هاتــن  أن  شــك  ولا 
قــد حققتــا ترابطــا موضوعيــا ونفســيا بــن كلــات 
ــن  ــى الوط ــاعر وح ــن الش ــة، وب ــن جه ــدة م القصي

ونشــيد الصبــاح، مــن جهــة أخــرى.
والمــاء  )الوطــن  ثلاثيــة  مفــردات  وتتعانــق 
بهــا  عنــونَ  التــي  )زيــارة(  قصيــدة  في  والصحــراء( 
ثــوبٍ  في  الغــزل  عاطفــة  لتــرز  الثالــث)1(،  ديوانــه 
موطنــا  بترابــه  الوطــن  يشــخص  حيــث  جديــد؛ 
يلتقــط  مجنــون  إلى  الشــاعر  ويتحــول  للمحبوبــة، 
ــى  ــى، وتتج ــون لي ــة مجن ــج حكاي ــد نس ــى، ويعي الح
ورمالهــا  الطيبــة،  الرائحــة  ذي  بســدرها  الصحــراء 
ــة  ــم يظهــر المــاء في صــورٍ بياني ــاح، ث التــي تفرقهــا الري
بديعــة قوامهــا التشــبيه؛ كــا في ندائــه للمحبوبــة بقولــه: 
)تعــالِ يــا نهــر النَّــدى(، وكــذا في الاســتعارة في قولــه: 
)أو مــرَّ مــوجٌ في خيــال البحــر(، ثــم تتــوالى نظائــر 
الوطــن والصحــراء والمــاء في ألفــاظ أخــرى، مثــل: 
)المــكان – الــراب – النخــل – الحــى – ســافٍ – 
كلاميــا  خطابــا  جميعــا  لتشــكل  عطشــان(،  ذاري – 
يناســب عاطفــة الشــاعر، ويعــر وشــوقه الجــارف إلى 
محبوبتــه التــي هــي ابنــة وطنــه التــي ترعــرع في صحبتهــا 

منــذ الطفولــة، يقــول)2(: 
مِنْ هاهنا.. نهرُ الطّفولةِ مَرّ

الصيخان، ديوان زيارة. 	)1(
الصيخان، مرجع سابق، ص ص 7- 9. 	)2(

ــلَّ خضرتهــا عــى  هــذي ســدرةُ الجــرانِ تســدلُ ظِ
ــدران الج

يْ.. وضممْتُ لي من سدرها ما يملُأ الكفَّ
ثمّ شَممْتُه..

فرجعْتُ طفلا
الله يا نهرَ النَّدى

قدْ كنتَ أحلى
فانسابي وئيدا يا خُطاي
وتماثلي يا شهقتي الأوُلى
ري يا روحُ جيراني وتذكَّ

فهمُ مِلْحُ الحَيا
يلتقــطُ  الصحــراء  إلى  يمــي   .. جِــنٌّ قيــل  )أو 

ويعيــدُ الحــى 
نسجَ حكايةِ المجنون(

مْلِ ما مرَّ سافٍ في خيالِ الرَّ
مْلِ.. ذاري إلا وهو فوقَ الرَّ

أوْ مرَّ موجٌ في خيالِ البحْرِ
إلاّ وهيَ رعشتُه التي نَسَجَتْ على مَهَلٍ إزاري

وقُلْ لها إني تعِبْتُ من الجوَى
عطشانُ.. أنتهِبُ الخطُى شوقا إليها

وكأنَّنيِ النَّجْمُ الذي أبدا
طِوَالَ الدهرِ ساري

فمتى تفُكُّ حبيبتي الأولَ..
إساري؟

ــاء،  ــن، الم ــة )الوط ــت بثلاثي ــد امتزج ــة ق فالمحبوب
نســيج  مــن  أصيــا  جــزءا  وصــارت  الصحــراء( 
الدلالــة، فهــي حبيبتــه الأولى، وهــي ابنــة الجــران، 
وهــي التــي تحمــل في وجدانهــا رائحــة الســدر، وخيــال 
ــش  ــاعر يعي ــل الش ــا جع ــل، م ــس الرم ــر، وملم البح

ــا. ــة معه ــود الطفول ــى عه ــا ع ــا، محافظ ــرا لحبِّه أس
ونلحــظ تفــرد الشــاعر في اســتخدام ألــوان البديــع 
المختلفــة اســتخداما لطيفــا، يتناســب مــع عاطفتــه؛ 
)ذاري،  بــن  الناقــص  الجنــاس  اســتخدامه  مثــل 
وإزاري(، وبــن )ســاري، وإســاري(؛ حيــث حقــق 
نوعــا مــن الانســجام الموســيقي الــذي عــرَّ عــن حالــة 
الشــاعر النفســية المليئــة بالحنــن لمحبوبتــه الأولى التــي 
يتذكرهــا كلــا تفرقــت صفــوف الآجُــرِّ فــوق الرمــال، 
وكلــا مــرَّ مــوجٌ في خيــال البحــر ليصنــع رعشــته التــي 
تنســج إزاره، كــا أنــه في دوران دائــمٍ، كالنجــم الســائر، 

ــا عنهــا. بحث
وقــد ينحــر مقــام الخطــاب ليعــر عــن حالــة 
الملــل  يلســعها  التــي  الحائــرة  النفســية  الشــاعر 
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والصحــراء  المــاء  مفــردات  فتتــزاوج  والإحبــاط، 
ــد هــذه الحالــة؛ مثلــا نجــد في قصيــدة )بورتريــه  لتجسِّ
لامــرأة محبطــة( إحــدى قصائــد ديــوان )زيــارة(، حيــث 
ــق دلالات الصحــراء إلى أبعــد مــدى لتعــر عــن  تضي
ــة  ــرأة المحبط ــك الم ــن تل ــذ م ــذي اتخ ــاعر ال ــق الش ضي
ــن  ــر ع ــاعر ليع ــذه الش ــه، اتخ ــا لذات ــادلا موضوعي مع
ذاتــه ونفســه الملتاعــة المكتنــزة بالملــل والإحبــاط، فهــو 
ــام،  ــة الخي ــكو كآب ــا، تش ــة هودجه ــي حبيس ــل ه أو ق
والخطــام الــذي يمثــل قيــدا لحريتهــا، يقودهــا نحــو 
المجهــول. كــا تضيــق دلالات المــاء وتنحــر في هِــاجِ 
ــب  ــا، ويحج ــنوات عمره ــم في س ــذي يتراك ــاء)1( ال الم
الرؤيــة عــن عينيهــا، فتــرك المــرود في المكحلــة دون 
ــا، ولا  ــب لديه ــن؛ إذ لا حبي ــل وتتزي ــرده لتكتح أن تج
غائــب عنهــا ســيعود، ولا هــي قــد أبانــت عــن حبهــا 

ــول)2(:  ــب، يق ــن تح لم
دَ المرِْوَدَ من مِكْحَلَتيِ أكلَّما هممتُ أن أُجرِّ

يرِفُّ جَفْنُ عيني
فمَنْ تُرَى قدْ آب

لا حبيبَ لي ولا مسافرين
والذي أودُّ لمْ يُبنِْ
ولم أُبنِْ له حنيني

في هودجي
أشكو كآبةَ الِخيَام.. والِخطَام

واليدَ التي تقتادني.. وتقتفي ظنوني
أشكو هِاجَ الماءِ في سنيني

كأنَّما المرِْآةُ أُخْتي التي أُشيُرها في الأمر
يني وكلما ساءلتُها.. تقولُ خبِّ

دَ المرِْوَدَ من مِكحلتي وكُلَّما هممْتُ أنْ أُجرِّ
تساقطُ الفرسانُ.. من جبيني

المــاء،  )الوطــن،  الثلاثيــة  هــذه  شــكلت  لقــد 
الصحــراء( نســيجا دلاليــا واضحــا في قصائــد دواويــن 
الشــاعر الثلاثــة؛ وكــذا أصبحــت أداة وظيفيــةً اســتطاع 
الشــاعر أن يســخرها في معانيــه وأغراضــه الشــعرية 
كافــة، مــن وصــفٍ، وغــزلٍ، وهجــاءٍ، ورمــزٍ، ورثــاءٍ، 
وغيرهــا، فهــا هــو ذا يســتخدم هــذه الثلاثيــة في قصيــدة 
اح،  )زمــان الصمــت( التــي كتبهــا في رثــاء طــال المــدَّ
مــا يؤكــد رســوخها في قلبــه وهيمنتهــا عــى عقلــه، 

الهمــاج: نــوع مــن الذبــاب الصغيــر الــذي يســقط علــى وجــوه  	)1(
ــابق،  ــع س ــور، مرج ــن منظ ــع: اب ــا. راج ــر وأعيُنهِ ــم والحُمُ الغن

ــجَ( 177/6. ــادة )هَمَ م
الصيخان، ديوان زيارة، مرجع سابق، ص ص 45 – 46. 	)2(

وكأنهــا مــن لــوازم التعبــر الفنــي عنــده، يقــول فيهــا)3(: 
مْتِ« مرَّ ولم يُبْنيِ »زمانُ الصَّ

اهي الحبيبُ؟ أيصْمُتُ صوتُكَ الزَّ
»وترحلُ.. صرختي تذبل بوادي«

لْتَ مالَ بنا نخيلٌ وإنْ موَّ
تْ جذْعَها وبكى العسيبُ وهزَّ
وإنْ أبحرْتَ في »أحلى الليالي«

كْرَى نحيبُ فكلُّ قواربِ الذِّ
أخذْتَ بذوْقِنا فانسابَ نهرٌْ

ولن يبقى سوى »وطني الحبيبُ«
الــوادي  بمفــردات  يظهــر  »الصحــراء«  فــدال 
ــاء«  ــه دال »الم ــيبها، يلازم ــا وعس ــل بجذوعه والنخي
في الإبحــار، وقــوارب الذكــرى، وانســياب النهــر، ثــم 
ــه،  ــاعر ل ــبّ الش ــدى ح ــرز م ــن« لي ــأتي دال »الوط ي

ــخاص. ــل الأش ــا رح ــي مه ــو الباق ــه ه ــه بأن وإيمان
وتتجــى براعــة الشــاعر في حســن توظيفــه لهــذه 
الثلاثيــة في التعبــر عــن عاطفــة الحــزن عــى فقــدان 
مفــردات  مســتخدما  لــه،  الوفــاء  وكــذا  صديقــه، 
ــه  ــة، وتطويعهــا لتعــر عــن فجيعت الطبيعــة الصحراوي
بفقدانــه، ونلحــظ التــوازي البلاغــي »الــذي يتلخــص 
بملاحظــة الأبنيــة اللغويــة التــي تقــوم بينهــا علاقــات 
ــوي في  ــع اللغ ــدأ التوزي ــى مب ــاءً ع ــبات بن ــن التناس م
ــذي  ــي ال ــف الثنائ ــى التألي ــم ع ــة القائ ــة التركيبي البني
عنــاصر  بــن  الهنــدسي  التــوازي  مــن  نوعــا  يخلــق 
البنيــة التــي تظهــر أنســاقا مــن الازدواج والتقابــل 
الــذي يتضــح في اســتخدام الــدال الواحــد في مقامــن 
دال  اســتخدامه  في  هنــا  ويتضــح  متقابلــن«)4(، 
ــى مــوالا مبهجــا، مالــت  »النخيــل«: فصديقــه إذا غنَّ
تْ جــذوع  النخيــل طربــا، وإذا غنــى آخــر حزينــا، اهتــزَّ
النخيــل حزنــا، وبكــى عســيبها؛ حيــث يُلحــظ التوازي 
البلاغــي هنــا في التقابــل بــن الطــرب، والحــزن، فهــا 
مقامــان متقابــان مرهونــان بالحالــة النفســية للشــاعر.
في  بوضــوح  البلاغــي  التــوازي  يلحــظ  كــا 
اســتخدام دال »الإبحــار« وهــو مرتبــط بالمــاء، حيــث 
لوحــظ الازدواج في اســتخدامه في مقامــن متقابلــن في 
نفــس الســياق؛ فقــد اســتخدمه الشــاعر في مقــام إبحــار 
طــال المــداح بصوتــه العــذب في أجــواء الموســيقا 
ــق مــع هــدوء الليــل، كــا اســتخدم  ــي تتعان ــة الت الحالم
الــدال نفســه ليعــر عــن عاطفــة الحــزن والفقــد، حيــث 

ــب. ــرى بالنحي ــوارب الذك ــئ ق تمتل
الصيخان، المرجع نفسه، ص ص 47 – 48. 	)3(

ياكبسون، قضايا الشعرية، ص 103. 	)4(
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الخطــاب  أو  النــص  »إن   :)J. kristéva( تقــول 
ــكلام  ــان بال ــط اللس ــد رب ــاني يعي ــر لس ــاز غ ــو جه ه
التواصــي، فيتحــول الخطــاب إلى حالــة قــد يتســع 
فيهــا الــكلام عــن النــص، فيعجــز الثــاني عــن احتــواء 
الأول داخــل حــدوده، حيــث يكــون الــكلام ملــكا 
ــا، أو  ــة م ــا للغ ــا، متلقي ــتمعا أو باث ــم: مس ــكل متكل ل
يحيــل فيهــا النــص عــى لغــة أو عــى قاموســها اللغــوي 
ــب،  ــد التركي ــازه )قواع ــم إنج ــي تحك ــد الت أو القواع
التحكــم  عمليــة  وتمثــل  إلــخ(  الــرف..  قواعــد 
فيهــا كــا هــو معــروف القــدرة لــدى البــاث والمتلقــي 
ــي تترجــم هــي نفســها اللفــظ،  عــى حــد ســواء، والت

والعبــارة حســب الخطــاب«)1(.
ومــن خــال هــذا المنظــور الحديــث إلى الخطــاب، 
لــدى جمهــور  التأويــل  اختــاف  نلحــظ  أن  يمكــن 
ــب والمخاطَــب تكمــن  المتلقــن؛ فالعلاقــة بــن المخاطِ
في محتــوى الخطــاب أو النــص الــذي يمــي، فــور بثــه 
مــن لســان المتكلم، ملــكا للجمهــور، فيؤولــه كلٌّ منهم 
ــة،  ــة والأيديولوجي ــة والثقافي ــه الفكري حســب معطيات
ومــن هنــا فــإن علــاء النــص المعاصريــن ذهبــوا إلى 
ــرى  ــوص أخ ــه نص ــرع عن ــد تتف ــد ق ــص الواح أن الن
تضيــف إليــه أو ترفــده بمضامــن جديــدة بحســب 

ــي)2(. ــدى المتلق ــل ل ــة التأوي آلي
فعبــد الله الصيخــان مثــا في قصيــدة )القريــن( 
ثلاثيــة  أيضــا  الرثــاء  خطــاب  خــال  مــن  يوظــف 
)الوطــن، المــاء، الصحــراء( توظيفــا دلاليــا رحبــا، 
ــل  ــعة للتأوي ــاحة واس ــي مس ــام المتلق ــرك أم ــث ي بحي

والفهــم، يقــول فيهــا)3(: 
سيُقالْ

عراءُ هُمُ الشُّ
أماطوا لثِامَ القصيدةِ عنْ وجهِها

جَالْ مها يتَّقيها الرِّ
ويُقَالْ

كان لهمُْ وطنْ
كلَّما طلبوه نَأَى

وتعالَ عليهمْ
غَرْ لم تطُلْهُ أراجيحُهمْ في الصِّ

انظر: 	)1(
Kristeva, J. 1969. Recherche pour une sémanalyse. 
Editions Du Seuil, Paris. P. 52  
ــش،  ــان، وفاينريت ــتال، وهارتم ــد كريس ــك، وديفي ــان داي ــل ف مث 	)2(
ــا  ــي وقضاي ــاب الأدب ــل الخط ــار، تحلي ــر: شرش ــم. انظ وغيره

ــا. ــا بعده ــص، ص 19 وم الن
الصيخان، ديوان زيارة، مرجع سابق، ص ص 17-11. 	)3(

بابِ فتمنَّوْهُ في زَهْرَات الشَّ
التي ذبُلَتْ زهْرةً.. زهْرَةً

نيْن في إناءِ السِّ
لم يكُنْ في يديهمْ حصًى

ليزْدلفُوا
أو مِنىً ليُقيموا الخيامْ..

رُوا بآلْ فتمَّ
وأناخُوا ركائبَهم في الخيالْ

وظَّــف الشــاعر ثلاثيــة )الوطــن، المــاء، الصحــراء( 
المعاصريــن  الشــعراء  مــن  ليعــر عــن همــوم جيلــه 
ــة  ــذ نعوم ــم من ــقا لوطنه ــم عش ــأت قلوبه ــن امت الذي
ــث لم  ــم؛ حي ــن أيديه ــن ب ــرب م ــه ان ــم، لكن أظافره
تبلغــه أراجيحهــم صغــارا، ولم يظفــروا بــه شــبابا، لأن 
زهــرات الشــباب قــد ذبلت في إناء الســنين الــذي امتلأ 

ــاءه الملــل والعجــز. ــذي عكــر صف ــاء الآســن ال بالم
لهــم  حــول  لا  المعــاصرون  الشــعراء  وأولئــك 
ولا قــوة، فــا يملكــون في أيديهــم حــى ليزدلفــوا 
ويرجمــوا الشــيطان وينفســوا عــن غضبهــم، ولم يقــر 
ــي تمــأُ مرتاديهــا  ــى الت ــام في من لهــم مقــر ليقيمــوا الخي
ــروا بالوهــم،  ســكونا وأمنــا، لــذا لجــؤوا إلى الخيــال فتمَّ

وأناخــوا ركائبهــم في تيــه الخيــال.
ــه  ــه، فإن ــقٍ ل ــاء صدي ــدة في رث ومــع أن هــذه القصي
ــة )الوطــن،  ــف هــذه الــدالات الثلاث اســتطاع أن يوظِّ
وهــذه  الذاتيــة،  همومــه  ليحكــي  الصحــراء(  المــاء، 

ــاعر. ــن الش ــة م ــة فني براع
عنــد  القصيــدة  بنــاء  في  النظــر  ينعــم  ومــن   
الصيخــان مــن ناحيــة الشــكل يلحــظ، بــكل وضــوح، 
عــدم التزامــه بشــكل فنــي موحــد، فقــد كتــب الشــعر 
والقافيــة  الواحــد  البحــر  ذا  المــوزون  العمــودي 
الموحــدة)4(، والشــعر الحــر )شــعر التفعيلــة(، والشــعر 
ــن  ــة(، وفي أحاي ــوزن ولا بقافي ــد ب ــر المقي المرســل )غ
كثــرة نــراه يمــزج بــن لونــن مــن أشــكال البنــاء 
ــدأ بشــعر التفعيلــة، ثــم  ــدة واحــدة؛ فيب الفنــي في قصي

)4( ظهــرت هــذه الخصيصــة الفنيــة فــي بنــاء القصيــدة عنــده بكثــرة 
فــي  )هواجــس  الأول  ديوانــه  قصائــد  مــن  كبيــر  عــدد  فــي 
طقــس الوطــن(، ومنهــا: )كيــف صعــد ابــن الصحــراء إلــى 
الشــمس – فضــة تتعلــم الرســم – هذيــان – تلويحــة لمليحــة، 
أخــرى للمطــر – الحجــر – انحــدارات العاشــق – كان اســمه 
خالــد – فاطمــة – وطــن، حبــل وامــرأة – هواجــس فــي طقــس 
ــه  ــد ديوان ــض قصائ ــي بع ــرت ف ــا ظه ــطورة(. كم ــن – أس الوط
الثانــي )الغنــاء علــى أبــواب تيمــاء(، ومــن أمثلتهــا: )الغزالــة – 
حمــدان يعــزف علــى النهــر(، فــي حيــن أنهــا انعدمــت فــي 

ــارة(. ــث )زي ــه الثال ــد ديوان قصائ
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يكتــب أســطرا نثريــة موزونــة، ثــم يعــود مــرة أخــرى 
لشــعر التفعيلــة، والحقيقــة أن هــذا يعــد منحــىً جديــدا 
وكأن  الصيخــان؛  عنــد  القصيــدة  بنــاء  في  ومبتكــرا 
الشــاعر يريــد أن يقــول إنــه لا انفصــام بــن الشــعر 
والنثــر شــكلا، فيمكــن أن يفيــد الشــعر مــن خصائــص 
النثــر، ويفيــد النثــر مــن خصائــص الشــعر دون أن 
يطغــى أحدهمــا عــى الآخــر، فالعلاقــة بــن الشــعر 
والنثــر ليســت علاقــة تضــاد أو تناقض، ولكنهــا علاقة 
تقابــل، وليــس الــوزن وحــده هــو الفــارق الفنــي الــذي 
يميــز الشــعر مــن النثــر؛ إذْ إنَّ في كليهــا وزنــا، ولكنــه 
ــك  ــة ذل ــن أمثل ــدرا)1(، وم ــا، ومص ــا، وكيف ــف ك يختل

ــمَ()2(:  سْ ــمُ الرَّ ــةٌ تتعل ــدة )فضَّ ــه في قصي قول
سألتْني المليحةُ عن شالِا

جلستْ 
عقصتْ شَعْرَها

طلبتْ كوبَ شايٍ وتبغْ
وضعتْ وجهها في ذراعي، بكت..

واستدارتْ إليَّ
قبَّلتْ في الهجير، فرسٌ مُهْرُها

، كيف يجيء كِّ سألتْني عن الشَّ
- إذا حاصرتْكِ المخافاتُ يا امرأةَ الخوْفِ،

وسوسَ في صدرِكِ الطِّفْلُ، واعتمرتْ وجهَكِ 
المستبدَِّ عباءتُه الباهِته.

- أتَرَاني
- أجلْ

لُغَةً صامته
شالُا ضائعُ

ضيَّعْتهِِ متى؟
طلبتْ كأسَ ماءٍ وسيجارةً، واحتمتْ بالبكاء 

ومــن أمثلــة هــذا البنــاء الفنــي الجديــد في القصيــدة 
المعــاصرة عنــد الصيخــان الــذي مــزج فيــه بــن إيقــاع 
التفعيلــة، وإيقــاع الســطر النثــري، قولــه في قصيــدة 

ــة(:  )الغزال
ــعُ ثــوبَ  ــا، كان يخل ــنْ كاذِب ــقِه، لم يكُ طَ في عشْ تــورَّ

ــدة، القصي
يتركُها في العراء لكي

يلبــسَ الثــوبُ بــردَ البــادِ التــي إذا مــا ارتــداه المنــام 
، يديها

ــم،  ــي القدي ــد العرب ــا النق ــن قضاي ــة الأدب م ــي نظري ــي، ف مواف 	)1(
.77 ص 

الصيخــان، ديــوان هواجــس فــي طقــس الوطــن، مرجــع ســابق،  	)2(
ص 20.

يقبلُهما.
عاشقٌ عاشِقْ
والهوى باشقْ

والثِّــارُ التــي يشــتهي قطْفَهــا أبعــدُ الآنَ مــن نَجْمَــةٍ 
في ارتحــال

الفضاء.
ــاهُ  ــتْ مي ــا في البســاتيِن جفَّ ــرِارٌ، ولكن ــارُ اخْ الثِّ

ــب، القَلي
وللناسِ منْ جوعهم مطرٌ، للفتَى

نشوةُ الاشتهاء)3(.
وفي تصــوري أن هــذا المنحــى الفنــي قــد أضــاف إلى 
ســات البنــاء الفنــي للقصيــدة المعــاصرة بعــدا شــكليا 
الصيخــان،  قبــل  الشــعراء  أغلــب  يجــرؤ  لم  مبتكــرا 
وبخاصــة الجيــل الأول مــن الشــعراء المعاصريــن في 
ــه،  ــى نمط ــة ع ــى الكتاب ــاضي، ع ــرن الم ــتينيات الق س
منشــغلا  كان  الشــاعر  أن  عــن  يكشــف  أنــه  كــا 
بالمضمــون الــذي يعالجــه، ويلبســه الــزيَّ الفنــي الــذي 
يلائمــه، أكثــر مــن انشــغاله بالشــكل أو القالــب الفنــي 

للقصيــدة.
المــاء،  )الوطــن،  ثلاثيــة  أن  الأمــر  وخلاصــة 
الصحــراء( قــد شــكلت محــورا دلاليــا رئيســا في شــعر 
عبــدالله الصيخــان، وقــد انتهــت هــذه الدراســة إلى 
جملــة مــن النتائــج مــن خــال تطبيقهــا المنهــج الوصفي 

التحليــي عــى شــعره، أبرزهــا: 
أولا: بــرزت ثلاثيــة )الوطــن، المــاء، الصحــراء( 
المنشــورة،  الشــاعر  القصائــد في دواويــن  في أغلــب 
بــا يؤكــد أنهــا كانــت بمنزلــة بــؤرة دلاليــة تثبــت قــوة 

ــة. ــدالات الثلاث ــذه ال ــن ه ــة ب العلاق
ــة  ــذه الثلاثي ــف ه ــان توظي ــتطاع الصيخ ــا: اس ثاني
ــر  ــد التعب ــذي يري ــاب ال ــون الخط ــن مضم ــر ع للتعب
ــة  ــا فني ــتوعبت أغراض ــي، فاس ــه للمتلق ــه، وإيصال عن

ــاء. ــاء، والهج ــزل، والرث ــف، والغ ــدة؛ كالوص ع
ثالثــا: جمــع الشــاعر في التــازم بــن هــذه الــدالات 
ــرافي  ــد الجغ ــر البع ــز، فظه ــسِّ والرم ــن الح ــة ب الثلاث
تــرز  التــي  الأماكــن  اســتخدامه  كثــرة  في  واضحــا 
الوطــن والمــاء والصحــراء، كــا أنــه اســتعمل هــذه 
الــدالات، في أحايــن كثــرة، بشــكل رمــزي وسريــالي 
لتعــر عــن درامــا الرؤيــا الشــعرية عنــده، وكــذا لتعــر 
عــن موقفــه الفكــري تجــاه قضايــا الكــون والوطــن 

والــذات.
ــابق،  ــع س ــاء، مرج ــواب تيم ــى أب ــاء عل ــوان الغن ــان، دي الصيخ 	)3(

.38  – 37 ص  ص 
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في  الخطــاب  تحليــل  خــال  مــن  اتضــح  رابعــا: 
ــة  ــدالات الثلاث ــذه ال ــردات ه ــان أن مف ــعر الصيخ ش
كانــت متغلغلــة في ثنايــا التركيــب النحــوي عنــده، 
ــا  ــددة، بعضه ــياقات متع ــن س ــهمت في تكوي ــد أس وق
متضــاد، والآخــر متــوازٍ، ممــا أفســح مجــالات عــدة 
أمــام جمهــور المتلقــن ليذهــب كلٌّ منهــم في تأويلهــا 

مذاهــب شــتى.
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ABSTRACT 
This research examines the trilogy of homeland, water and desert in Abdullah Al-Saikhan’s poetry. The work 

adapted discourse analysis of his poet. Such discourse has distinguish intellectual and psychological impacts that 
occupied the poet’s mind and consciousness. 

The importance of research in the originality of the study theme. Previous few studies that addressed Al-
Saikhan’s poetry did not approach uniqueness of his discourse in details. Such discourse study should contribute 
to the transfer of the poet vision and perception towards various ideological issues.

This study used a multiple level descriptive analytical approach. The first was to monitor the repetition the 
trilogy, homeland, water and desert in most of the poets printed in his three poet collections. The second approach 
was to uncover the way he adapted this trilogy to express social, intellectual or personal cases that occupied his 
mind and consciousness. The third approach aimed to detect the presence of the trilogy in all of his poetry aims. 
This includes the detection of the artistic harmony of sensation and symbolism in such poets.

This study concluded that the trilogy, homeland, water, and desert was present in most of the poems in the 
published collections. This confirms the relationship between these components. The study also indicated that Al-
Saikhan was able to employ the trilogy to express his needed discourse content. His discourse expressed several 
artistic objectives including description, Love Poetry, Mourning and Satirizing.

He joined sensation and symbolism when using this trilogy. This was evident in his usage of locations that 
reflects. In many other instances, he used the trilogy to express his poetic vision.

Key Words: Discourse analysis, literary trilogies.
	


